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لا يوجد في الجزيرة العربية من الماء الى الماء، ومن 
مــرتــفــعــات جــبــال الـــســـروات جــنــوبــا الـــى الــصــحــراء 
السياسي في  النظام  الشمالية من يتمنى سقوط 
العربي  الــعــالــم  الــهــامــة مــن  الــتــاريــخــيــة  البقعة  هـــذه 
الاســلامــي، لكن في ذات الوقت لا يتمنى احــد من 
الجغرافي ان يبقى سلوك  الحيز  الخلق فــي هــذا 
الــنــظــام الــســاســي الــقــائــم الــيــوم عــلــى مــا هــو عليه. 
والـــحـــق، انـــنـــا فــرحــنــا وهــلــلــنــا عــنــدمــا تـــولـــى المــلــك 
سلمان آل سعود مقاليد الامــور بعد وفــاة  اخيه 
المـــلـــك عــبــدالــلــه فـــي الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر 
2015، وبدأ الملك سلمان «بثورته الادارية» قبل ان 
الــثــرى، البعض  الــراحــل عبدالله  يــوارى جسد الملك 
الاداريـــة»  الملك سلمان  «ثــورة  استقبل ما اسميته 
بالفرحة والــتــرحــاب والــبــعــض الاخـــر تحفظ على 
تلك التغييرات الدرامية المتسارعة ولكل وجهة نظر 

يدافع عنها بالحجة والمنطق .
·

في يونيو 2017 نصب الامير محمد بن سلمان 
وليا للعهد ضمن الثورة الاداريــة بعد اطاحة الملك 
سلمان بابن اخيه الامير محمد بن نايف من ولاية 
ابــداء الاسباب، وانقسم  العهد وكل مناصبه دون 
السعودية بين متفائل ومتشائم  الدولة  الخلق في 
بما في ذلــك افــراد الاســرة الحاكمة. الذين هم من 
للمتفائلين في  يــثــبــتــون  الـــيـــوم  ــتــشــاؤم  ال مـــدرســـة 
الــيــوم من  يـــرون  أنــهــم كــانــوا على خطأ بما  حينه 
انــقــلــب عليها العالم  ــذي  الـ الــســعــوديــة  الــدولــة  حـــال 
بما في ذلك فارض الجزية على المملكة السعودية  
الرئيس الامريكي ترامب ويتوعد الدولة السعودية 
بأقسى الاجراءات العقابية ان ثبت مقتل الصحفي 
ــال خـــاشـــقـــجـــي فــــي الــقــنــصــلــيــة  ــمــ ــودي جــ ــعــ ــســ ــ ال

السعودية في اسطنبول .
التشاؤم في تولي الامير  يقول اصحاب مدرسة 
الـــدفـــاع  الــعــهــد ووزارة  ــة  ــ مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولايـ
ومناصب متعددة اخرى انه ساق البلاد الى بحر 
الداخلية  النزاعات والازمــات والصراعات  لجي من 
ــــرأي  والـــخـــارجـــيـــة، فـــي الـــداخـــل الــقــى بــأصــحــاب ال
والعقل المعتدلين في غياهب السجون وكذلك قادة 
الوسطيون، والحق بهم كبار رجال  الديني  الفكر 
ــرة الــحــاكــمــة في  ــراد الاســـ ــراء مـــن افـــ ــ ــال وامــ ــمـ الاعـ
«الــريــتــز كــارلــتــون» تحت ذرائــــع  مختلفة،  معتقل 
ولم يسلم المواطن البسيط من الاذى، فُرضت عليه 
الخدمات وسحب  العالية على  الضرائب والرسوم 
المخصصات المالية ومــن ثــم ردهـــا، كــان ذلــك عند 
اصحاب هذه المدرسة ارباكا سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا ولا احد يستطيع التنبؤ بما قد يحدث 

لــه فــي الــغــد . عــلــى المــســتــوى الــخــارجــي، فــي عهد 
النائب الاول  العهد  الامير محمد بن سلمان ولــي 
ــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع استنزفت  ــ ــ لــرئــيــس مــجــلــس ال
النقدية   الامــوال  (ابــتــزازا، جزية)  الادارة الامريكية 
بمليارات الدولارات مقابل «الحماية» كما قال بذلك 
الرئيس الامريكي ترامب وكان اخر ما قال الزعيم 
الامريكي ترامب ان هناك عقود تسلح بمبلغ 120 
مليار دولار مع السعودية لتشغيل 450 الف عامل 
وسبقه ما يزيد على 100 مليار دولار عند زيارة 
يــا للهول!  لــلــســعــوديــة فــي صــيــف 2017.  تــرامــب 
امــــوال ســعــوديــة تقضي عــلــى الــبــطــالــة فــي امريكا 
والــبــطــالــة تــعــم الــبــلاد الــســعــوديــة بنسبة تــزيــد عن 
%25 مــن الــقــوى الــقــادرة على العمل مــن الــذكــور، 
النساء  الــبــطــالــة بــين  واكــثــر مــن نسبة 30 % مــن 
ــوال  ــؤهـــلات لــلــعــمــل وكـــذلـــك بــذلــت امـ ــــقــــادرات والمـ ال
العالم  الغرب من اجــل تشويه قطر واستعداء  في 
ضدها وفشلت كل تلك الجهود.   الى جانب ذلك 
دخلت السعودية في حرب ضروس في اليمن ولا 
يلوح في الافق امل لانتصار العسكرية السعودية 
او السياسة الخارجية في هذه الحرب على الرغم 
الدولة في  دخلت 

ُ
أ المتفوق كما نعتقد،  التسلح  من 

الغربية ذكرناها  الـــدول  خصام مــع مجموعة مــن 
في مقال سابق وكان اخرها الازمة مع كندا إحدى 
الهامة وماليزيا ناهيك عن ايران  الــدول الصناعية 
وتركيا وحصار قطر الدولة الشقيقة الجارة التي 
ترتبط مع السعودية بالحسب والنسب الى جانب 
الجوار الجغرافي ولم يقف الامر عند ذلك بل تعداه 
لبنان  التعبير   رئيس وزراء  اعتقال ان صح  الــى 
السيد الحريري وهو على رأس عمله وفرض عليه 
الرياض   الهواء مباشرة من  تقديم استقالته على 
ــذا مــخــالــف لــكــل قــواعــد الــدبــلــومــاســيــة، وتــدخــل  وهـ
المــجــتــمــع الـــدولـــي وفـــرض عــلــى الــقــيــادة الــســعــوديــة 
الحريري من اي نوع من المضايقة، وكان  تحرير 

للحريري ما أراد  .
Ú

ــثــانــي مـــن اكــتــوبــر الــحــالــي اهـــتـــزت عــواصــم  فـــي ال
الشرق والغرب من اليابان مرورا بالصين وكوريا 
الدول  الجنوبية واستراليا ونيوزيلاند ناهيك عن 
الــغــربــيــة والامـــريـــكـــتـــين لــلــجــريــمــة الــشــنــيــعــة الــتــي 
الــســعــوديــة فــي اسطنبول  القنصلية  ارتــكــبــت فــي 
السعوديين جمال  ابـــرز الصحفيين  احــد  بــاخــفــاء 
خاشقجي بطريقة او اخرى وأدان العالم ذلك العمل 
اللا أخلاقي ضد انسان بريء وما برحت وكالات 
الانباء العالمية تتحدث عن هذه الجريمة حتى كتابة 
هذه السطور والكل يطالب الدولة السعودية باجراء 

التركية لمعرفة اين  تحقيق بالتعاون مع السلطات 
خاشقجي بعد دخولة القنصلية السعودية .

لا جـــــدال بــــأن الــحــكــم فـــي الـــســـعـــوديـــة فـــي مـــأزق 
الــذكــر واخفاء  انفة  السياسية  التصرفات  نتيجة 
خاشقجي ولا بد من اظهار الحقيقة رغم قسوتها 
السماح  السعودية تتمنع عن  السياسية  والادارة 
لــفــريــق الــتــحــقــيــق الــتــركــي والــلــجــنــة المــشــتــركــة من 
القنصلية مــســرح الاخــتــفــاء وكــذلــك  دخــــول مــقــر 
ــــذي لا يــبــعــد عـــن مــقــر مــكــاتــب  مـــنـــزل الــقــنــصــل الـ

القنصلية اكثر من 500 متر.
¹

فـــي المـــمـــارســـات الــســيــاســيــة عــبــر الـــعـــالـــم عــنــدمــا 
يتعرض النظام السياسي لأزمة كهذه الازمــة فإن 
صانع القرار، الملك سلمان في هذه الحالة يتوجب 
السياسي  الــتــوازن  التدخل لحل فــوري يعيد  عليه 
والاجتماعي والامني في الداخل وينزع فتيل الازمة 
مع الخارج يكون ذلك بحل مجلس الوزراء والرئيس 
للمجلس هو الامير محمد بن  الفعلي والتنفيذي 
الملكي  الــديــوان  العهد، واعـــادة تنظيم  سلمان ولــي 
برجال مشهود لهم بالنزاهة والوطنية ويكلف الملك 
سلمان احد اخوانه برئاسة مجلس الوزراء وولاية 
يــقــوم بتشكيل وزارتـــــه واجــــراء   الــعــهــد وعــلــيــه ان 
بــإطــلاق جميع معتقلي  مصالحة وطنية داخــلــيــة 
الديني، والعفو  الفكر  الرأي ورجال الاعمال وقادة 
العام عن جميع اصحاب الرأي و معارضي النظام 
فــي الــخــارج الــذيــن اتــخــذوا مــن الــخــارج مـــأوى لهم 
بــهــم، ورفـــع الحصار عن  النظام  خــوفــا مــن بطش 
قطر ووقــف الــحــرب فــي اليمن واجـــراء اصلاحات 
فــوريــة فــي الـــداخـــل  ومـــد يــد الــصــداقــة الـــى تركيا 
واعادة بناء مجلس التعاون الخليجي  على اسس 
وطنية وحدوية لا عــداوة بين الاعضاء ولا كراهية 
وبغضاء. الملك سلمان هو القادر على اخراج الدولة 

السعودية من محنتها الراهنة.
العمر  الملك سلمان طــول  ارزق  اللهم  الــدعــاء:  آخــر 
النزاعات  ليتمكن من حل  ومــده برجال صادقين 
ــــخــــلافــــات المـــتـــصـــاعـــدة لـــخـــدمـــة الأمــــــة الــعــربــيــة  وال
المــلــك سلمان عندما اشتدت  ــر  والاســلامــيــة. واذكـ
الأزمـــــة فـــي داخــــل الــعــائــلــة الــحــاكــمــة فـــي الــريــاض 
الــقــرن الماضي  الداخلية مطلع ستينات  والجبهة 
الملك سعود وتولى الامير فيصل  ازاحــت الاســرة 
مقاليد الحكم وبويع ملكا، والازمة الراهنة اشد من 
المــاضــي، ولا يفهم من قولي  القرن  ازمــة ستينات 
اني اطلب ازاحة الملك لا سمح الله وانما المتسببين 
ازمــات سياسية واقتصادية وامنية من  في خلق 

داخل الاسرة الحاكمة، فهل انتم فاعلون؟.
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